
 بغداد – يدرك رئيس الوزراء المكلف في 
العراق عدنان الزرفي أن التوافق الشيعي 
على ترشــــيحه، هو شــــرط أساسي لعبور 
كابينته من اختبار البرلمان الذي فشل فيه 
ســــلفه محمد توفيق علاوي، لذلك يتجنب، 
وفقا لمقربين منه، تسويق كل ما يشير إلى 
”كســــر الإرادات“، لأن الأمر قــــد يتطور إلى 

العناد والتحشيد المضاد.
لكن نفــــوذ الأحزاب الدينيــــة الموالية 
لإيران قد يتراجع في ظل مخلفات كورونا 
علــــى القطاع الصحــــي والمالي، فضلا عن 
تهاوي أســــعار النفــــط، وزيــــادة الضغط 

الشعبي.
ويمثل صعود الزرفــــي ضربة لجهود 
”إعــــادة توحيــــد المكــــون الشــــيعي“، التي 
بدأهــــا القائد في الحرس الثوري الإيراني 
قاســــم ســــليماني، قبل أن تقتله الولايات 
المتحدة في غارة قــــرب مطار بغداد مطلع 

العام الجاري.
وبدأت جهود ســــليماني عندما أيقنت 
طهران أنها خسرت معظم الشارع الشيعي 
في العراق، بسبب فشــــل الطبقة الحاكمة 
في تحقيــــق تطلعاته، فخرج في تظاهرات 
غير مســــبوقة مطلع أكتوبر، كادت تسقط 

النظام السياسي برمّته.
وبالرغــــم مــــن أن ســــليماني أشــــرف 
شــــخصيا على حملــــة قمع دمويــــة لقمع 
التظاهــــرات، فإنه أطلق في الوقت نفســــه 
عملية لإعــــادة توحيد القوى السياســــية 
الشــــيعية، بعد ســــنوات مــــن الصراعات 
والانقســــامات، التي يغذّيها السعي نحو 

الزعامة والسلطة.
وتعتقــــد إيران أن الطبقة السياســــية 
بانقســــاماتها  انشــــغلت  الشــــيعية 
الزعامــــة  علــــى  الداخليــــة  وصراعاتهــــا 
والســــلطة والنفــــوذ عــــن شــــارعها حتى 

انفجر.
وتقــــول مصــــادر سياســــية إن إيران 
بقيت تشــــجّع الأحزاب الحليفــــة لها على 
التقارب بعد مقتل سليماني، وإن الأحزاب 
الشــــيعية تأكدت من حاجتهــــا إلى إعادة 
تنظيــــم صفوفها، عندما شــــاهدت المكلف 
السابق محمد توفيق علاوي يسقط بسبب 

اعتراض قوى سياسية سنية وكردية.
فــــي  الأحاديــــث  مــــن  الكثيــــر  ودار 
السياسية  الكواليس 

عن ”ضياع هيبة المكــــوّن“، وضرورة عدم 
تأثير الأطراف الأخرى في اختيار المرشح 
لرئاســــة الحكومة إلا بقدر محدود، وليس 

إلى درجة إسقاطه.
ودفع هــــذا الجدل، الأحــــزاب والقوى 
الشيعية السبع، إلى تشكيل لجنة خاصة، 
تتولى تنظيم تفاهمــــات داخلية تقود إلى 
اختيــــار رئيس وزراء جديد بدعم شــــيعي 

علني.
لكــــن اللجنة الســــباعية لــــم تصل إلى 
التابعة  شــــيء، فأعلنت كتلة ”ســــائرون“ 
للزعيــــم الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر نهاية 
المفاوضــــات فيهــــا، في أبرز مؤشــــر على 

انهيار التقارب الشيعي.
وبدلا من أن يتفق الشيعة على مرشح 
يدعمونه لرئاسة الوزراء، خوّل الصدريون 
رئيــــس الجمهورية برهم صالح ممارســــة 
صلاحياته الدســــتورية وتكليف من يراه 

مناسبا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفجّر هذا التطور غضبا شيعيا كبيرا 
ضــــد الرئيس صالح، وصل حــــد التلويح 
بإقصائه من منصبــــه، بعدما تجاوز على 
”حصــــة المكــــون“ ورشّــــح شــــخصية غير 

مقبولة.
وشـــكل حلفاء إيران البـــارزون، وهم 
نـــوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون 

وهادي العامري زعيم منظمة بدر وهمام 
حمـــودي زعيـــم المجلس الأعلـــى وقيس 
الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، 
تكتلا جديدا أعلن رفضه الزرفي صراحة، 
فيما عمل بقوة على اســـتمالة زعيم تيار 

الحكمة عمار الحكيم إلى جانبه.
ورفـــع هـــذا الشـــعار ”حـــقّ المكـــوّن 
الشيعي“ في تســـمية من يختاره لمنصب 
رئيـــس الوزراء، فيما يشـــبه ”الانتفاضة 

للمذهب“، على حد تعبير مراقبين.
وبالرغم من أن الحكيم رفض الدخول 
في هـــذا التكتل الشـــيعي، إلا أنه اضطر 
للتخفيـــف مـــن دعمـــه العلنـــي للزرفـــي 
ولقرار تكليفه، وسط مؤشرات بأنه يريد 

امتصاص الضغط الإيراني حاليا.
وتقول المصـــادر إن الزرفي والحكيم 
وأطرافا شـــيعية أخرى، تحـــاول تحديد 
مدى قدرة اســـتمرار إيران علـــى التأثير 
في الشأن السياســـي العراقي، بعد حالة 
الانكفـــاء التـــي فرضهـــا عليهـــا فيروس 

كورونا.
وقـــوى  الحكيـــم،  إلـــى  وبالنســـبة 
شـــيعية أخرى ربما، فإنـــه ليس مضطرا 
إلـــى الإصغـــاء للإيرانيـــين، إذا كانوا لا 
يمتلكون درجة تأثيرهم السابقة، لاسيما 
أن الحكيـــم موصوف فـــي دوائر الحرس 

الثوري بميله إلـــى تجنب ارتداء العباءة 
الإيرانية سياسيا.

ويقـــول مراقبون إن وقـــوف الحكيم 
المتوقـــع خلال الأيام القادمـــة إلى جانب 
الصدر خلف الزرفي، قد يؤثر على مواقف 

قوى شيعية أخرى، من بينها المالكي.
وإن لـــم تكن إيران قـــادرة على توفير 
ما كانت توفره في الســـابق، فإن مغريات 
الســـلطة فـــي العـــراق كثيـــرة، ويمكـــن 
أن تشـــكل تعويضـــا كبيـــرا. وعلى هذا 
الأســـاس، ربما يجـــري تفكيـــك الجبهة 
المناهضـــة للزرفي تدريجيـــا خلال الأيام 

القادمة.
وتـــكاد تكون فرص الزرفي مســـاوية 
لفـــرص خصومه الشـــيعة فـــي نيل دعم 
الساسة السنة والأكراد، لأن الأمر يتعلق 
لدى المكوّنين الأخيرين بشـــكل الشـــراكة 
فـــي الحكومة الجديدة، بغض النظر عمّن 

يشكلها.
القـــوى  تلعـــب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التـــي  والكرديـــة  الســـنية  السياســـية 
تركز الآن على انتزاع مكاســـب إضافية 
مـــن الشـــريك الأكبـــر الضعيـــف، دورا 
غيـــر مباشـــر، لتوحيد صفـــوف القوى 
السياســـية الشـــيعية، خلف الزرفي، في 

مرحلة ما.

 لنــدن –  تجـــد المنظمـــات الإنســـانية 
العاملـــة فـــي مناطق النزاعـــات صعوبة 
كبيـــرة في معالجـــة الأمـــراض المعتادة، 
لكـــن الأمور ازدادت تعقيـــدا مع فايروس 
كورونا ومع استمرار المعارك بين الفرقاء 
العسكريين والسياســـيين في بلدان مثل 
اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان، وهو 
ما يشـــتت جهودها وتصبـــح عاجزة عن 
الضرورية،  الطبيـــة  المســـتلزمات  توفير 
ولمـــن ســـتكون الأولويـــة؛ توفير ســـرير 

لمصاب بكورونا أم لمقاتل جريح.
وإلى الآن تحول الحسابات السياسية 
دون إيقـــاف الحرب، ولو بشـــكل مؤقت، 
في تلـــك المناطق من أجـــل توظيف الحد 
الأدنى مـــن الإمكانيـــات لمواجهة كورونا 
القاتـــل مثلمـــا تكشـــف عن ذلـــك الأرقام 

القادمة مـــن إيـــران وإيطاليا وفرنســـا.
ودمّرت الحـــروب والصراعـــات الطويلة 
التـــي شـــهدتها هـــذه الـــدول الدفاعات 
المحتملة ضد تفشـــي الفايروســـات، مما 

ترك الملايين عرضة للخطر.
وحتى الآن، ما تزال أرقام المصابين في 
اليمن وليبيا وسوريا وغزة غير واضحة. 
لكن، يعتقد الأطباء أن الفايروس موجود 
ويفسّـــرون عدم الوضـــوح بالافتقار إلى 
أنظمة مراقبة المرض ونقص الاختبارات 
والإمدادات الأساسية والمهنيين المدرّبين. 
وكثيرا ما ترســـل إيـــران، التي برزت 
كمركز إقليمي لتفشي المرض، مستشارين 
عسكريين إلى سوريا واليمن. ولفهم دور 
إيـــران الخطير في تفشـــي المرض، يجدر 
التذكير بقـــدوم جميع الحـــالات المؤكدة 

الـ21 في أفغانســـتان منها، ويرجّح أنها 
وراء نقل الفايروس إلى صنعاء والمناطق 
اليمنيـــة الواقعـــة تحت نفـــوذ حلفائها 
الحوثيين، والأمر نفسه في سوريا، حيث 
يتنقل المقاتلون من إيران مرورا بســـوريا 

إلى لبنان دون أيّ حواجز.
صبري،  وجـــدان  الدكتـــورة  وقالـــت 
وهـــي مختصة في عـــلاج العظام وتعمل 
خـــارج العاصمة الليبيـــة ”لا توجد لدينا 
الإمكانيـــات اللازمـــة لإجـــراء التحاليل. 
لذلـــك، لا يمكننا الاعتماد على ما يتجاوز 

الأعراض البارزة“.
الأعـــراض  أرى  ”عندمـــا  وأضافـــت 
وأحـــاول الإبـــلاغ عنهـــا، لا يحـــدث أيّ 
شـــيء، إذ يرجع المواطنون الذين يشتبه 
فـــي إصابتهم إلـــى منازلهـــم ويخرجون 

ويتجوّلـــون ويأكلـــون فـــي المطاعم. كما 
أن أولئـــك الذيـــن يحملـــون الفايـــروس 
يواصلون حياتهم كالمعتاد، وهم يمرّرونه 

إلى أسرهم وغيرهم في الشوارع“.
وقالت طبيبـــة متطوعة في العاصمة 
الليبيـــة إنها تعاملت مع ســـبعة مرضى 
على الأقل فـــي الأيام القليلـــة المنقضية، 
وكانـــوا يعانون مـــن أعـــراض فايروس 

كورونـــا. وإنها لم تســـتطع أن تفعل أيّ 
شيء، فقط نصحتهم بالبقاء في المنزل أو 
زيارة مختبر طرابلس المركزي. ويتجنب 
العديـــد مـــن مرضاهـــا الخيـــار الثاني 
خشـــية الحجـــر الصحـــي، إذ يعتقدون 
أنهم ســـيحتجزون في وحـــدة العزل أين 

سيموتون.
ورغم إعلان طرفي الصراع في ليبيا 
القبول قبولهما بالهدنة الإنســـانية التي 
دعـــت إليهـــا الأمم المتحدة، فـــإن القتال 
المتقطـــع ما يـــزال مســـتمرا، وهو وضع 
يفاقـــم الأزمـــة ســـواء ما تعلـــق بتحرك 
الفـــرق الصحيـــة، أو مـــا تعلـــق بزيادة 
أعـــداد الجرحى الذين يفـــرض المقاتلون 
أولويـــة علاجهـــم علـــى مـــن ســـواهم.
وإذا كانـــت الاشـــتباكات محـــدودة فـــي 

ليبيـــا، والحكومتـــان المتصارعتـــان قد 
باشـــرتا إجراءات للوقاية مـــن كورونا، 
فإن الوضع في اليمن أكثر ســـوءا بسبب 
تواتر العمليات العسكرية وتزايد أعداد 
القتلـــى والجرحـــى وإهمال الاســـتعداد 
للقاتل الجديد. ويخشى الأطباء من تأثير 
الحرب والأزمة الإنســـانية إذ ســـتصعّب 
واحتـــواء  العـــدوى  سلســـلة  تحديـــد 

الفايروس.
وفـــي تعز، التـــي تعدّ مـــن أكبر مدن 
البلاد، أشار الدكتور عبدالرحمن الأزرقي 
إلـــى تدمير 80 في المئة من مستشـــفيات 
المدينة. ووصف الوضع في المستشـــفى 
الذي يعمل بـــه قائلا ”لا يوجد تدريب. لا 
يوجـــد حجر صحي. لا نســـتطيع تحليل 

عينات المرضى الذين نشتبه بهم“.
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صعود الزرفي ضربة لجهود إيران 

في توحيد الأحزاب الشيعية
أزمة كورونا وتهاوي أسعار النفط تفرض على الأحزاب مراجعة حساباتها

الحروب في مناطق النزاعات تضرب البنية الصحية ولا تترك مجالا لمحاربة الوباء

عمار الحكيم 

يحاول معرفة قدرة 

تأثير إيران في الشأن 

العراقي بعد انكفائها 

على مشاكلها

 أنقــرة – أربك إيقـــاف القبائل الليبية 
لتصديـــر النفـــط الخطة الماليـــة لحكومة 
الإسلاميين في طرابلس وحليفتها تركيا، 
التي اضطرت لتخفيض مرتبات المرتزقة 
الســـوريين الذين تواصل إرسالهم للقتال 
إلى جانب الميليشيات ضد الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر. وذكر المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان الخميس أنه 
علـــم أن تركيا خفضت رواتـــب المقاتلين 
الســـوريين الذين جرى إرســـالهم للقتال 

في ليبيا.
وأشـــار إلى أن هذا جرى ”بعدما فاق 
تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا 
وهو ستة آلاف مقاتل“. لكن مصادر ليبية 
اعتبـــرت أن الخطـــوة التركيـــة تأتي في 
إطار خطة تقشف وضعتها أنقرة تحسبا 
لإمكانية توقف حكومـــة الوفاق عن ضخ 
الأموال بنفـــس الوتيرة التـــي بدأت بها 

قبل أشهر.
وكان الناطـــق باســـم الجيش الليبي 
اللـــواء أحمد المســـماري أكـــد الأحد، أن 
عـــدد الإرهابيين والمرتزقـــة الذين جلبهم 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
ليبيا يصـــل إلى نحو 7500، منهم حوالي 
2000 مرتـــزق وإرهابي ينتمون إلى جبهة 

النصرة وداعش.
وســـبق أن أشـــارت تقاريـــر إعلامية 
غربيـــة إلـــى أن حكومة الوفـــاق هي من 
ستتولى دفع مرتبات المرتزقة السوريين. 
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن 
مصادر في ما يسمى بـ“الجيش الوطني 
الســـوري“ أن المقاتلـــين وقّعـــوا عقـــودا 
مباشـــرة تصل مدتها إلى ستة أشهر مع 
حكومة الوفاق“، مؤكدة على أنها ”لم تكن 

مع الجيش التركي“.
وتحدد العقود ألفي دولار (1500 جنيه 
إســـترليني) شـــهريا، وهـــو مبلغ ضخم 
مقارنـــة بالــــ450 و550 ليـــرة تركيـــة (52 
جنيها إسترلينيا – 72 جنيها إسترلينيا) 
التي كانوا يكسبونها في سوريا شهريا، 
واعتبـــر المبلغ آنذاك إغراء للميليشـــيات 
السورية التي رفض الكثير من عناصرها 
الذهاب إلى ليبيا في البداية معتبرين أن 

ما يجري هناك ليس قضيتهم.
وأثار تكفّل حكومـــة الوفاق بالإنفاق 
على المرتزقة الســـوريين غضـــب القبائل 
شـــرق البـــلاد وجنوبهـــا التـــي قـــررت 
منتصف يناير الماضي إيقاف ضخ النفط.
وتشكو المنطقتان الشرقية والجنوبية 
اللتـــان ينبع منهما النفـــط من التهميش 
وتطالبان السلطات في طرابلس بتوزيع 
عادل للثروة. وعقـــب ذلك تواترت الأنباء 
عن ضخ حكومة الوفـــاق لأربعة مليارات 
دولار فـــي خزينة مصـــرف تركيا المركزي 

مقابل الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة 
للميليشيات في طرابلس.

وقـــال رئيـــس لجنـــة أزمة الســـيولة 
بمصرف ليبيا المركـــزي بمدينة البيضاء 
(مـــوازي) رمـــزي رجب الآغا فـــي فبراير 
الماضـــي إن المركزي الليبي بطرابلس قام 
بتحويل 4 مليارات من احتياطاته النقدية 
إلى المصرف المركزي التركي كوديعة دون 

الحصول على عائد عليها.
وأكـــد رجب الآغـــا أن الوديعة قدمها 
الأمنيـــة  اتفاقياتـــه  لضمـــان  الســـراج 
والعســـكرية التي أبرمها مع أردوغان في 
ديســـمبر الماضي، موضحـــا أن الوديعة 
تعدّ ضمانـــا للاتفاقيـــات المبرمة ما بين 
الجانبـــين فيمـــا يخص توريد الأســـلحة 

والمدرعات والطائرات المسيرة.
وأوقف المصرف المركزي في طرابلس 
صرف مرتبات الليبيين رغم تأكيد وزارة 
الماليـــة على وجـــود مبلـــغ كاف لتغطية 

صرفها.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــدف محافظ 
المصـــرف المركـــزي الصديـــق الكبير من 
إيقـــاف المرتبات هو خلق ضغط شـــعبي 
على القبائل والجيش لإعادة ضخ النفط، 
إضافـــة إلـــى ادّخـــار الأموال لاســـتمرار 

الإنفاق على الحرب.
ويوصـــف الكبيـــر بحاكـــم ليبيا ذي 
الصلاحيات المطلقة وتحوم حوله الكثير 
مـــن الاســـتفهامات خاصـــة فـــي علاقته 
بالغـــرب والإســـلاميين الذيـــن يرفضون 
إقالته من المنصب الذي يتولاه منذ سقوط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأحـــدث إيقاف تصديـــر النفط الذي 
كانـــت عائداته تصبّ في مصـــرف ليبيا 
المركـــزي الذي لا يتوانى في الإغداق على 
الميليشـــيات والإســـلاميين ضغطا عليهم 
حيث أعدت حكومة الوفاق خطة تقشـــف 
ســـيتحمل الليبيـــون تبعاتهـــا بالدرجة 

الأولى.
وأعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق 
علي العيســـاوي أن حكومته أُرغمت على 
تخفيـــض ميزانيتها بما يقـــارب الثلث، 
الناجمة  المزدوجـــة“  ”الصدمـــة  بســـبب 
عن وقف إنتاج النفط وخفض أســـعاره. 
وأوضح العيساوي يوم الجمعة الماضي 
أن ميزانية العام 2020 ”طموحة“ وحُدّدت 
بحوالـــي 55 مليار دينار (35 مليار يورو) 
لكننـــا أُرغمنـــا علـــى تخفيضهـــا إلى ما 
يقارب 38 مليار دينار (24.8 مليار يورو).

الخميس،  الرئاســـي  المجلس  وبحث 
الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها ملف 
رفـــع الدعم عـــن المحروقات واســـتبداله 
بالدعـــم النقـــدي المباشـــر والإجـــراءات 

المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.

حاملو الفايروس في 

ليبيا يواصلون حياتهم 

كالمعتاد، ويمررونه إلى 

أسرهم وغيرهم في الشوارع

إيقاف ضخ النفط يربك 

خطط الإسلاميين المالية 

لمعركة طرابلس

سرير في المستشفى لمصاب بكورونا أم لمقاتل جريح
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أزمة العراق: نفط وكورونا ورئيس حكومة 
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